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 2021/11/16: تاریخ قبول المقال : 19/ 2021/10  إرسال المقال تاریخ

  :الملخص

استغلال النفوذ الوظیفي یمثل بصفة عامة، في جمیع المحاولات التي یقوم بها المدراء والعاملین، 

والتي یضعون من خلالها مصلحتهم الخاصة غیر المشروعة فوق المصلحة العامة، متجاوزین القیم التي 

ویعد استغلال النفوذ الوظیفي انتهاك للواجب العام، . باحترامها وخدمتها والعمل على تطبیقهاتعهدوا 

  .وانحرافا عن المعاییر الأخلاقیة في التعامل، ومن ثم یعد سلوكا غیر مشروع، دینیا وقانونا

وتلعب مجموعة من العوامل دورا هاما في شأن انتشار ظاهرة استغلال النفوذ الوظیفي في 

  .  جتمع، فهناك عوامل إداریة واقتصادیة، وأخرى اجتماعیة وقانونیةالم

  .أسباب استغلال النفوذ ؛الموظف العام ؛استغلال النفوذ: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Abuse of power is generally in accordance with all attempts by managers 
and workers, who place their illegitimate interests above the public interest, 
bypassing the values to which they are attached. Abuse of a position of authority 
is a violation of public duty and a departure from ethical standards in 
transactions, and therefore, it is considered illegal behavior from a religious and 
legal point of view. 

Several factors play an important role in the prevalence of abuse of power 
in society. There are administrative and economic factors, as well as social and 
legal factors.  
Key words: Abuse of influence; civil servant; reasons for abuse of influence 

  :المقدمة

حظیت ظاهرة الفساد، منذ سبعینات القرن الماضي، باهتمام واسع وكبیر من قبل أغلب دول     

للفساد العالم والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة ومراكز البحوث، نظرا للآثار السلبیة الفادحة 

  .)1(والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة التنمیة معدلات على
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ویعد استغلال النفوذ الوظیفي من أخطر مظاهر هذا الفساد، فهو یفتك بالجهاز الإداري للدولة، 

وینخر في جسده، فیهدم بنیانه، ویأتي على قواعده، مما یستوجب أن نضع أیدینا على أسباب تفشیه، وما 

م عنه من نتائج خطیرة، وأن نتعرف على كیفیة مواجهته من الناحیة القانونیة، في محاولة منا لتفعیل ینج

 .سبل هذه المواجهة، وصولا إلى القضاء على هذه الظاهرة المدمرة

تأتي أهمیة البحث من أهمیة الموضوع نفسه، وما یشكله استغلال النفوذ الوظیفي من : أهمیة الدراسة 

على الدولة والمجتمع، من الناحیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فهو بلا شك یؤدي إلى خطر كبیر 

تراجع معدلات الأداء الاقتصادي وانخفاض معدل النمو فیها، كما أنه یلعب دورا خطیرا في نشر الفساد 

  .والمحسوبیة والرشوة، ومن ثم كانت هناك ضرورة حتمیة لمواجهته

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، باعتباره أكثر المناهج ملائمة لطبیعة : منهج الدراسة 

 .موضوع الدراسة

یعد استغلال النفوذ الوظیفي من أخطر مظاهر الفساد، فما المقصود باستغلال النفوذ : الإشكالیة 

 الوظیفي؟ وما هي العوامل المؤدیة إلى انتشاره؟ 

ة هذا الموضوع في مبحثین، في المبحث الأول نوضح ما یعنیه استغلال النفوذ نتناول دراس: خطة الدراسة

    .الوظیفي، ثم نشیر إلى أهم أسباب انتشاره في المبحث الثاني

  المبحث الأول  

  مفهوم استغلال النفوذ الوظیفي

امة، وأكثرها یعد استغلال النفوذ الوظیفي من أهم مظاهر الفساد الإداري، وأخطرها على الوظیفة الع    

 . انتشارا بین أصحاب الدرجات الوظیفیة العلیا

ونتناول في هذا المبحث ما یعنیه استغلال النفوذ الوظیفي، ثم نفرق بینه وبین المخالفات الإداریة      

  . المشابهة

  معنى استغلال النفوذ الوظیفي: المطلب الأول

في اللغة، كما نوضح مدلول هذه الممارسة نتناول في هذا المطلب معنى استغلال النفوذ الوظیفي 

غیر القانونیة، التي یقوم بها الموظف العمومي من الجانب الاصطلاحي، وفي القسم الثاني من هذا 

المطلب سنوجز بعض نماذج استغلال النفوذ الوظیفي في الجزائر حسب ما ورد عن بعض الموظفین 

   .  الجزائریین

  فوذ الوظیفيمدلول استغلال الن: الفرع الأول
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یعد استغلال النفوذ الوظیفي من أهم مظاهر الفساد الإداري، وكلمة استغلال من استغل، واستغل 

أما كلمة النفوذ فتعني . واستغل فلان أي انتفع منه بغیر حق، لجاهه او نفوذه. الضیعة أي أخذ غلتها

ا وهیمنتها، والجماعات ذات النفوذ السلطان والقوة، ومنطقة نفوذ أي منطقة تبسط علیها دولة كبرى سلطانه

هي مجموعة أشخاص تربطهم أهداف مشتركة، ویحاولون اتخاذ قرارات تدعم القیم التي یفضلونها بشتى 

  . )2(الوسائل وخاصة بالتأثیر على النظام السیاسي القائم، وفلانا ذو نفوذ أي ذو سطوة

البعض یخلط بینهما، فیعتبرهما شیئا واستغلال النفوذ الوظیفي یعد من مظاهر الفساد، حتى أن 

واحدا، فیعرف استغلال النفوذ الوظیفي على أنه استغلال فرد أو مجموعة أفراد ذوي منصب حكومي 

لوضعهم الوظیفي لتحقیق أغراض شخصیة أو نفعیة، أو لمیول عاطفیة أو قبلیة أو كل ما یدخل تحت 

  .)3(حكومي الإدارينمط المحسوبیة، مما یخل بحیادیة أو عدالة العمل ال

ویعرف الفقه استغلال النفوذ الوظیفي، هو أن یكون للشخص، من مركزه الاجتماعي أو الوظیفي أو 

من صلاته، وزن یجعل لتدخله ثقلا للضغط على العاملین في أجهزة الدولة أو على بعضهم لتنفیذ 

  .)4(مشیئته

شخص له علاقة مع أصحاب فهو ممارسة غیر قانونیة یقوم بها أحد موظفي الحكومة، أو 

السلطة، مستغلا نفوذه الوظیفي، الحقیقي أو المزعوم، للحصول على ممیزات معینة غیر مشروعة، سواء 

  .)5(لنفسه أو لغیره وذلك بمقابل مادي أو معنوي

جریمة استغلال  11/06/1981وقد عرفت المحكمة العلیا في الجزائر، في قرارها الصادر بتاریخ 

ي، أنها یُستلزم لتحقیقها أن یستغل الشخص نفوذه لدى إحدى المصالح العمومیة لتمكین النفوذ الوظیف

  .   )6(الغیر من الحصول على فائدة أو امتیاز مقابل وعد أو عطاء أو هبة أو هدیة

  نماذج استغلال النفوذ الوظیفي في الجزائر :الفرع الثاني

یعتبر استغلال النفوذ الوظیفي من جرائم الیاقات البیضاء، فلا یرتكبها في الغالب إلا كبار     

  .موظفي الدولة، فهم أصحاب النفوذ وكثیر منهم یسيء استعمال هذا النفوذ

رئیس الوزراء ) أ.أ(ومن أشهر قضایا الفساد واستغلال النفوذ الوظیفي في الجزائر المتهم فیها     

، 28/01/2021والتي صدر فیها حكم نهائي من مجلس قضاء الجزائر العاصمة بتاریخ  الأسبق،

دینار جزائري، ) 1.000.000(سنة سجنا نافذة، وتغریمه بمبلغ واحد ملیون ) 15(بمعاقبته بخمسة عشر 

ومصادرة ممتلكاته المحجوزة، ومن بین ما برر مجلس قضاء الجزائر قراره استغلال النفوذ الوظیفي 

حصول على مكاسب غیر مشروعة، كما أنه أتى بأفعال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادیة لل

  . )7(للدولة
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رئیس الوزراء ) س.ع(ومن بین قضایا الفساد واستغلال النفوذ الوظیفي في الجزائر، المتهم فیها   

ن اتهامه، بالكسب ، في شأ28/01/2021الأسبق، والتي صدر فیها حكم نهائي من نفس المجلس بتاریخ 

دینار ) 1.000.000(سنة، وتغریمه بمبلغ واحد ملیون ) 12(غیر المشروع، بمعاقبته بالسجن اثنى عشرة 

جزائري، ومصادرة ممتلكاته المحجوزة، وذلك أنه حصل على كسب غیر مشروع، بسبب استغلاله لسلطات 

یادة ثروته، كما أنه أتى بأفعال من وظیفته، بأن تقاضى عمولات من الشركات الأجنبیة، مما أدى إلى ز 

  .    )8(شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادیة للدولة

  التفرقة بین استغلال النفوذ الوظیفي وبعض جرائم الوظیفة العامة المشابهة: المطلب الثاني

یتشابه استغلال النفوذ الوظیفي مع بعض الأفعال المؤثمة التي تقع على الموظف العام في إطار   

  .وظیفته العامة، كالرشوة والوساطة، ولذلك یلزم التمییز بین كل من هذه الأفعال

  التمییز بین استغلال النفوذ الوظیفي والرشوة: الفرع الأول

مع جریمة الرشوة أنه من الجرائم التي تمس بسمعة الوظیفة تشترك جریمة استغلال النفوذ الوظیفي  

العامة ونزاهتها، ولذلك فلیس من شروطها أن یفي مستغل النفوذ أو المرتشي بما التزم به، كما أن 

الجریمتین تقتضي وجود شخصین، فالأولى تقتضي شخصین أحدهما المستغل، أي صاحب النفوذ 

یقدم العطیة أو الوعد بها، والثانیة تقتضي وجود شخصین أیضا هما  الحقیقي أو المزعوم والآخر هو الذي

  .)9(الراشي والمرتشي

ولكن تختلف الجریمتان في أنه لا یشترط في المستغل لنفوذه أن یكون موظفا عاما وذلك بخلاف  

ئم الرشوة، حیث ینبغي أن یكون المرتشي موظفا عاما أو من في حكمه، وتعتبر جریمة الرشوة من الجرا

التي تقع على واجبات الوظیفة العامة وأنظمتها وأخلاقیاتها، وهي جرائم یرتكبها الموظف العام أثناء 

  .)10(ممارسته لواجباته ومهام وظیفته أو بمناسبتها

أما جریمة استغلال النفوذ الوظیفي فتعتبر من الجرائم الواقعة على الوظیفة العامة، والتي یرتكبها 

له الوظیفي، وبالتالي هناك اختلاف بین الجریمتین من حیث الهدف والغرض من الموظف خارج نطاق عم

العطیة، ففي استغلال النفوذ الوظیفي یهدف الجاني إلى مجرد استعمال نفوذه الحقیقي أو المزعوم، لحمل 

الموظف على القیام بعمل معین لصالح صاحب المصلحة، ولا یزعم الاختصاص، ولا یعتقد خطأ به، بل 

م بعدم اختصاصه، ویتذرع بالنفوذ لدى السلطة العامة من أجل تنفیذ العمل المطلوب من قبل صاحب یسل

لذلك لا تثار في جریمة استغلال النفوذ الوظیفي مسألة اختصاص الموظف، سواء كان . المصلحة

عمل من أما في جریمة الرشوة فالمقابل یكون قیام الموظف ب. الاختصاص حقیقیا أو مزعوما أو متوهما

أعمال وظیفته، أو الامتناع عن القیام به، أو الإخلال بواجباتها، وهذا العمل یدخل في اختصاص 

  .)11(الموظف، أو یزعم أو یعتقد خطأ أنه مختص به
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والخلاصة أن جریمة استغلال النفوذ الوظیفي تنطوي على معنى الاتجار بالنفوذ، بینما تنطوي  

  . جریمة الرشوة على معنى الاتجار بالوظیفة العامة ذاتها

  التمییز بین الوساطة استغلال النفوذ الوظیفي : الفرع الثاني

ا الغیر إلى صاحب المصلحة، الوساطة هي حالة استجابة الموظف العام لرجاء أو توصیة یؤدیه 

وتكون الوساطة في حالة تدخل شخص له مكانة لدى موظف عام، وتقوم هذه الجریمة على ثلاثة أركان، 

أولهم ركن مفترض، وهو أنها لا تقع إلا من موظف عام، أما الركن الثاني فهو الركن المادي، ویعني 

مصلحة شخص ثالث، وأما الركن الثالث  استجابة الموظف العام لجاء أو توصیة شخص معین لتحقیق

والأخیر فهو الركن المعنوي، ویعني أن یقصد الموظف القیام بالعمل أو الامتناع عنه، استجابة للرجاء أو 

  .التوصیة

بأنه كل من یتم تعینه من السلطة المختصة في  هوریو ه الفرنسيیالفقأما الموظف العام، فیعرفه 

أما عن الفقه العربي . )12(ق عام تدیره الدولة أو الإدارات العامة الأخرىوظیفة في الكادر الدائم لمرف

فیعرفه البعض بأنه الشخص الذي یعین بصفة مستمرة غیر عارضة، للمساهمة في عمل دائم، في خدمة 

  .)13(مرفق عام، تدیره الدولة أو الحكومة المركزیة أو السلطات اللامركزیة بالطریق المباشر

دي، فیتمثل في سلوك قوامه بذل فعل أو رجاء أو توصیة أو وساطة من جانب أما الركن الما 

صاحب المصلحة مباشرة، أو من قبل الغیر لمصلحة هذا الأخیر، والقیام بالفعل بعمل، أو الامتناع عن 

  .عمل من أعمال الوظیفة، والإخلال بواجباتها، وذلك استجابة للرجاء أو التوصیة أو الوساطة

اء في كل طلب مصحوب بالاستعطاف أو الالحاح یصدر من صاحب مصلحة ویتمثل الرج 

مباشرة، ومن شأنه استمالة وإثارة عاطفة الموظف والاستجابة له أما التوصیة فهي احدى صور الوساطة 

فیتدخل عنده طالبا لا راجیا   غیر أنها تصدر من شخص له نفوذ أو تأثیر على الموظف المختص،

حاجة معینة، ویستوي أن تتم تلك التوصیة شفاهة أو كتابة، أما الوساطة فتصدر من الغیر لمصلحة 

  .صاحب الحاجة، وعادة ما تكون في صورة رغبة أو طلب أو أمر من رئیس

و التوصیة أو ولا تقع الجریمة إلا إذا أثبت أن الموظف العام أو من في حكمه قد استجاب للرجاء أ

الوساطة، وذلك بأداء عمل من أعمال وظیفته، ویجب أن تتوافر علاقة سببیة بین التنفیذ الفعلي من 

الموظف لما طلب منه وبین سلوك الرجاء أو التوصیة أو الوساطة، بحیث یثبت أنه لولا صدور أحد تلك 

  . )14(الصور الثلاث لما تقدم الموظف على التنفیذ

وي، فتعتبر جریمة الوساطة من الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد الجنائي أما الركن المعن 

فیتعین أن تتجه إرادة الموظف إلى القیام بالعمل أو الامتناع المخالف لواجبات وظیفته، وأن . لدى مرتكبها
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جاء أو التوصیة تتجه إرادته للاستجابة للرجاء أو التوصیة أو الوساطة، مع اقتران ذلك بعلمه بمضمون الر 

  . أو الوساطة، وعلمه بمخالفة العمل أو الامتناع الذي یطلب منه القانون

استغلال النفوذ الوظیفي عن جریمة الوساطة، إذ في جریمة استغلال النفوذ وبهذا تختلف جریمة  

فإن المقابل  الوظیفي لابد من وجود المقابل أو الفائدة التي یحصل علیها مستغل النفوذ، بینما في الوساطة

یكون معدما، كما أن في جریمة استغلال النفوذ الوظیفي فالفعل الصادر عن مستغل النفوذ دائما یكونعلى 

  .شكل أمر مستجاب دائما، بینما في جریمة الوساطة تكون دائما على شكل رجاء أو توصیة

  المبحث الثاني

  أسباب انتشار ظاهرة استغلال النفوذ الوظیفي

انتشار ظاهرة استغلال النفوذ الوظیفي عوامل عدیدة، فهناك عوامل إداریة واقتصادیة یؤدي إلى 

وأخرى اجتماعیة وقانونیة، ویترتب على انتشار ظاهرة استغلال النفوذ الوظیفي العدید من الآثار السیئة 

  .سواء على المجتمع أو على سیاسة الدولة أو اقتصادها

المؤدیة إلى انتشار ظاهرة استغلال النفوذ الوظیفي في  نتناول في هذا المبحث أهم الأسباب

  .  المجتمع الوظیفي

  العوامل الإداریة والاقتصادیة: المطلب الأول

تلعب مجموعة من العوامل الإداریة والاقتصادیة دورا هاما في شأن انتشار ظاهرة استغلال النفوذ 

  .  الوظیفي

  العوامل الإداریة: الفرع الأول

لأسلوب التعامل الإداري دورا هاما في نجاح المؤسسة الإداریة وأدائها لوظیفتها، فإما لا شك أن 

ومن هذا نتناول في هذا الفرع أهم هذه العوامل . تؤدي إلى رفع مكانتها، أو یساهم في انتشار الفساد فیها

  :فیما یلي

 :تعیین الموظف وفق معاییر خاطئة - 1

سة الإداریة، وتساهم كفاءته، بلا شك، في نجاح المؤسسة یعتبر الموظف جزءا لا یتجزأ من المؤس 

الإداریة، وبالتالي فإن تعیین هؤلاء الموظفین یجب أن یتم وفقا لمعاییر موضوعیة أساسها الكفاءة والقدرة 

  .على المساهمة في نجاح المؤسسة الإداریة 

كلیفهم وانسجامهم مع فالروح المعنویة للموظفین ومدى انتاجهم یتعلقان إلى حد كبیر بمدى ت 

الجماعة ذات الطابع المهني والاجتماعي التي تشكل ما یطلق علیه المكتب الوظیفي، فإن كانت 

الإطارات العلیا للتنظیم الإداري قلیلة الحساسیة والاهتمام بالنسبة لمواضیع التفاهم والروابط السلوكیة بین 
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منهم، یتأثرون بشكل مباشر بالمناخ العام  الزملاء فإن المرؤوسین، وبصفة خاصة العنصر النسائي

  .)15(للعمل

فإذا تم التعیین بناء على معاییر خاطئة، كالمحسوبیة والوساطة والرشوة، فإنه یؤدي بالضرورة إلى  

انتشار ظاهرة الفساد الوظیفي، لأن كل من یرغب في التعیین سیسلك هذه السبل غیر القانونیة، وصولا 

  .ي اتساع نطاق هذه الظاهرةإلى مبتغاه، وهو ما یعن

كما أن ذلك یؤثر على المتعاملین مع جهة الإدارة، فهم یتعاملون مع موظف لا یتمتع بكفاءة   

وغیر مناسب للوظیفة التي یشغلها، مما یؤثر على انتاجیة العمل داخل الجهاز الإداري، ویعطل مصالح 

الرشوة أو اللجوء  المتعاملین معه، وقد یدفعهم ذلك إلى استخدام طرق ملتویة لتخلیص معاملاتهم، كتقدیم

  .)16(إلى أصحاب النفوذ الوظیفي، لانجاز معاملاتهم، وبالتالي تنتشر هذه المظاهر من الفساد الإداري

 :تعقید إجراءات العمل الإداري - 2

لا یعد الروتین مرضا في حد ذاته، فهي طریقة یقل بواسطتها المجهود الفكري والعصبي عما یجب 

لكن إذا تعقدت الإجراءات وارتبطت ارتباطا . ین في الحالات المشابهةأن یتم من خطوات، لتنفیذ عمل مع

  .)17(زائدا بعدد من المستویات الإداري في الهیكل التنظیمي فإن الروتین یصبح مرضا من أمراض التنظیم

وقد یؤدي هذا الروتین إلى انتشار ظاهرة استغلال النفوذ الوظیفي، فمن المعلوم أن تعقید إجراءات 

لإداري ووضع عراقیل لتخلیص المعاملات الإداریة، أو تركیز أغلب المؤسسة الإداریة في العمل ا

العاصمة، یساعد على بطء العمل الإداري وازدیاد شكاوى المتعاملین مع المؤسسة الإداریة، وقد یساهم 

ذلك في لجوء المتعاملین إلى سلوك طرق غیر مشروعة لتخلیص معاملاتهم، كاللجوء إلى أصحاب 

  . )18(النفوذ، بغیة إنجاز معاملاتهم، وهو ما یعني انتشار هذه الظاهرة السیئة

 :ضعف الرقابة في المؤسسة الإداریة -3

لا شك أن وجود الرقابة في المؤسسة الإداریة أمر هام لسیر العمل داخلها، سواء كانت هذه الرقابة 

تالي فإن ضعف هذه الرقابة یؤدي إلى من جانب الرئیس الإداري، أو من جانب سلطة رقابیة خارجیة، وبال

عدم اكتشاف كثیر من حالات الفساد الإداري، ومن ثم عدم تقدیم المسئولین عنها للمحاسبة والعقاب، 

  .ویؤدي ذلك إلى تمادي الفاسدین في فسادهم واستغلال نفوذهم لتحقیق مكاسب شخصیة لهم

لرقابیة، بصفتها هیئات فنیة مساعدة، ومما یؤدي إلى هذا الضعف في الرقابة انصراف الهیئات ا 

عن ممارسة المهام الموكولة إلیها، ولاسیما ما تعلق منها بإجراء تقییم موضوعي لمستویات الأداء، واتخاذ 

  .)19(هذا التقییم أداة لتشجیع المبادأة وتنشیط الحوافز ورفع الكفایة الإنتاجیة
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ومما یعزز هذه الرقابة، ویجعل منها رقابة فعالة، أن یضع القانون عقوبات صارمة توقع على  

الموظف إذا استغل نفوذه الوظیفي، حیث سیؤدي ذلك بالضرورة إلى ردع الموظف، ومنعه من الإقدام 

  . على استغلال نفوذه الوظیفي، أو ارتكابه أي صورة من صور الفساد الأخرى

  العوامل الاقتصادیة: الفرع الثاني

تؤثر العوامل الاقتصادیة بلا شك، في ظهور الكثیر من مظاهر الانحراف الوظیفي، فضعف    

رواتب الكثیر من الموظفین، مع تزاید الأسعار تزید من معاناتهم، ما قد یؤدي إلى استغلال النفوذ 

  .له، ولو كان بطرق غیر مشروعیةالوظیفي لتحصیل كسب مالي إضافي 

ما قد یؤدي الحافز لدى الموظف نحو سلوك مثل هذه السبل غیر المشروعة أن یجد تفاوتا وم  

كبیرا بین مرتبه ومرتب كبار الموظفین، خاصة في ظل ما یسمى بالصنادیق الخاصة، مما یجعله یحاول 

  .استغلال وظیفته لزیادة دخله، بأیة وسیلة، ولو كانت غیر مشروعة

الرضا الوظیفي لدى الموظفین العمومیین، والذي یتحقق بعوامل  ولذلك من المهم جدا تحقیق  

مختلفة من أهمها تقریر رواتب مجزیة لهم، تكافئ ما یقومون به من عمل، وتكفي متطلباتهم المعیشیة، 

وتساعدهم على العیش بما یحفظ كرامتهم، وذلك تجنبا لقیامهم بأعمال غیر مشروعة، كاستغلال نفوذهم 

  .   )20(مكاسب مادیة تساعدهم على تحمل الأعباء المعیشیة الوظیفي، لتحقیق

  العوامل الاجتماعیة والقانونیة: المطلب الثاني

استغلال النفوذ الوظیفي، كما لا شك أن للعوامل الاجتماعیة دورا كبیرا في تفشي ظاهرة           

    :العوامل في ما یلي أن العوامل القانونیة تساهم في في ضبط الهمل الإداري، وتتمثل أهم هذه

  العوامل الاجتماعیة: الفرع الأول

  .استغلال النفوذ الوظیفيمن أهم العوامل الاجتماعیة التي تساهم في انتشار ظاهرة  

 :انتشار بعض القیم الفاسدة في المجتمع - 1

یشیر مفهوم القیم إلى كل صفة ذات أهمیة، لاعتبارات اجتماعیة أو أخلاقیة أو نفسیة أو جمالیة،  

فالقیم عبارة عن تصور مجرد وعام للسلوك، یشعر أعضاء الجماعة الاجتماعیة نحوه بارتباط انفعالي 

  .شدید، ویتیح لهم مستوى للحكم على الأفعال أو الأهداف الخاصة

عقود الأخیرة بعض القیم الاجتماعیة الفاسدة بین أفراد المجتمع، كالشطارة واقتناء وقد انتشرت في ال 

فالموظفون العمومیون هم من . استغلال النفوذ الوظیفيالفرص، مما كان له أكبر الأثر في تفشي ظاهرة 
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وظیفیة، بین أفراد هذا المجتمع، ویتأثر بعضهم بلا شك من هذه الأفكار، فیعمل على استغلال سلطته ال

  .)21(لزیادة كسبه أو التقرب إلى شخص لدیه مصالح معهم

ومما یعمق هذه المشكلة أن یبرر هؤلاء الموظفون أفعالهم، فیدعون أن اختلاسهم للمال العام هو  

استرداد لحقوقهم المغتصبة، ویعتبرون الوساطة نوعا من المساعدة والتعاون، ویفسرون الرشوة على أنها 

استغلال النفوذ الوظیفي نوعا من الذكاء الاجتماعي، وكل هذا یساهم بلا شك في  هدیة، ویرون في 

انتشار ظاهرة استغلال النفوذ الوظیفي، لأنه یقلل من الرقابة الذاتیة لدى الموظف، ویؤسس بالتالي لثقافة 

  .مدمرة للوظیفة العامة

 : ضعف الوازع الدیني - 2

رفة التي قد ینقاد إلیها الإنسان، إذا غلبته شهواته لا شك أن الدین یحارب كل السلوكیات المنح  

  .ولم یقاوم أهواءه، وهنا یأتي دور الوازع الدیني في كبح النفوس التي تمیل إلى فعل المعاصي

ولا شك أن ضعف الوازع الدیني عند الناس، وبینهم الموظفین، یساهم في اقتراف مظاهر الفساد    

ي لتحقیق مكاسب وأهداف غیر مشروعة، دون أن یفكروا في عواقب الإداري، فیستغلون نفوذهم الوظیف

أفعالهم في الدنیا والآخرة، باعتبار أن ذلك یعد من قبیل الأمانة التي أمر االله بأدائها، ودون أن یفكر في 

  . )22(وقوفه أمام ربه مسئولا عن أعاله یوم القیامة

  العوامل القانونیة: الفرع الثاني

من المفترض أن توضع القوانین للمساهمة في ضبط العمل الإداري، ومنع الموظفین من العبث  

بمقدرات المؤسسة العمومیة، والمحافظة على المال العام، وتقدیم الخدمات العامة للناس على أكمل وجه، 

و لذویهم و وعدم استغلال الموظفین لنفوذهم الوظیفي وتحقیق مآرب شخصیة، مادیة أو معنویة لهم أ

المقربین إلیهم، والتزامهم عن البعد عن كل مظاهر الفساد الأخرى، ولكن للأسف تساهم بعض التشریعات 

في تكریس الفساد، ومن ذلك ما جاء في بعض التشریعات العربیة بأنه لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو 

أموال مصالح الجهة التي یعمل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق ضد الموظف الذي أضر عمدا ب

  .)23(بها، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئیس مجلس الوزراء

وهذا معناه أنه یمكن كل من رئیس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أن یمنعا تحریك الدعوى  

اختلس موظف مبلغا بسیطا أو  الجنائیة، واتخاذ أي إجراءات تحقیق في هذه الجرائم المالیة، وبینما إذا

  .أخذ رشوة یسیرة تحرك ضده الدعوة الجنائیة من قبل النیابة العامة، دون توقف ذلك على إذن من أحد
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كما أن التشریع في بعض الدول العربیة یوقف الدعوى الجنائیة في أي مرحلة من مراحلها قبل 

وهذا . كامل حقوق البنك ووفق شرط التصالحصدور حكم بات فیها، وفقا لشرط التصالح، بإتمام الوفاء ب

یعني أنه مع ارتكاب جرائم مالیة، یفلت الجاني من العقاب إذا تصالح مع البنك، فتسقط عنه الدعوى 

  .)24(العمومیة، ولا یحاكم، بعد أن فوت على الدولة استثمار هذا المال لمدة قد تكون طویلة

  :خاتمة

إن أخطر ما یسببه الفساد الإداري هو الخلل الجسیم الذي یصیب أخلاقیات وقیم العمل والمجتمع،  

مما یؤدي إلى شیوع حالة ذهنیة لدى الأفراد تبرر الفساد، وتجد له الذرائع ما یبرر استمراره، ویساعد في 

ضوابط والقیم التي تحمي اتساع نطاق مفعوله في الحیاة الیومیة، إلى أن یصل إلى حد انهیار معظم ال

  .مسیرة الفرد والمجتمع من الفساد

فتفشي ظاهرة الفساد واستغلال النفوذ في المجتمع یساهم في خلق ثقافة هدامة تؤسس لسلوكیات   

منحرفة في المجتمع، وتحولها بالتدرج إلى سلوكیات معتادة ومقبولة لدى الأفراد، فظهور نموذج 

ل النفوذ في المجتمع یشار إلیهم بالبنان یدفع كثیرا من ضعاف النفوس إلى المستفیدین من الفساد واستغلا

  .الاقتداء بهم

وعلیه نوصي بمعالجة العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة السیئة، وذلك بإتباع إجراءات      

لاجتماعیة حتى لا شفافة ونزیهة عند تعیین الموظفین، والتكفل بهؤلاء الموظفین من الناحیة المادیة وا

  .  یفكر الموظف في سلوك طرق ملتویة من أجل الزیادة في دخله
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